
حـــان الـــوقت لوقـــف اســـتهداف المـــدارس
وحماية المعلمين والطلاب

, سبتمبر  | كتبه بيلان هيرنانديز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قـرأتْ سونيـا مـانكونغو الخـوف في عيـون طلابهـا لأنهـم يخشـون مـن أن تتعـرض مدرسـىتهم مجـددًا
للهجـوم ممـا يـدفعهم للفـرار منهـا مـرة أخـرى. وتشغـل مـانكونغو منصـب منسـق البرنـامج التعليمـي
لمنظمة “ثيركا اي لاخوس” غير الحكومية كما أنها معلمة في مدرسة في قرية ندروك الواقعة في أقصى
شمــال الكــاميرون. ولعــل هــذا المركــز التعليمــي يعتــبر الوحيــد الــذي مــازالت أبــوابه مفتوحــة في المنطقــة
الحدوديــة مــع نيجيريــا بســبب الهجمــات المســتمرة ووجــود جماعــة بوكــو حــرام. وفي مكاملــة هاتفيــة
معها، أوضحت مانكونغو قائلة: “لقد ارتفع عدد الطلاب في المركز من  إلى  طالب، دون أن

يتم تجهيز المعلمين أو الفصول الدراسية لاستيعاب هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا للهجوم”.

في الواقع، تعود الطلاب في العديد من الدول على الدراسة تحت التهديد بالاختطاف أو التفجير أو
الاغتصاب أو الخضوع للتجنيد. وبالمثل، فإن المهمة الصعبة للحكومات والمنظمات الدولية تتمثّل في
” كدّ تقرير “التعليم تحت الهجوم ضمان عدم تحول المدارس إلى خنادق. في هذا الصدد، أ
كــثر مــن  ألــف طــالب ومعلــم الصــادر عــن التحــالف العــالمي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات تــأثر أ
ببعـض الهجمـات الـتي تجـاوز عـددها  ألـف هجمـة علـى المـدارس والكليـات والجامعـات في جميـع

.و  أنحاء العالم بين عامي
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كثر من ثلثي أعمال العنف استهدفت المدارس بشكل من ناحية أخرى، كشفت الدراسة نفسها أن أ
ية الكونغو الديمقراطية واليمن من بين البلدان الأكثر تضررا، حيث سجلت مباشر. وقد كانت جمهور
كثر من  حادثة في هذه الفترة، الأمر الذي جعل الدولتان تتصدران الترتيب، تليهما كل منهما أ

أفغانستان.  

يــر التحــالف العــالمي لحمايــة التعليــم بأنــه “علــى يكــا تســولاكيس، المحققــة الرئيســية في تقر أفــادت مار
الرغم من تسجيل انخفاض طفيف على المستوى العالمي، فقد لاحظنا نشوب هجمات في مناطق

جغرافية جديدة في السنوات الأخيرة، مع ارتفاع عدد الهجمات في مناطق أخرى”. 

خريطة الدول التي تعرضت لأكبر عدد من الهجمات على المدارس. 

مـن بين الأمـاكن الأخـرى الـتي راجـت فيهـا أعمـال العنـف هـي الكـاميرون. وقـد تعرضـت هـذه الدولـة
الأفريقيــة في الســنوات الأخــيرة لإرهــاب جماعــة بوكــو حــرام حيــث نشطــت كثــيرا في ممارســة خطــف
الأطفال بالإضافة إلى حرق المنازل وترويع السكان المحليين. أوردت مانكونغو بصوت مليء بالحسرة:
“إن الأطفــال فريســة ســهلة وبمجــرد وقــوعهم بين أيــدي هــذه الجماعــة، فإنهــا تســتخدمهم أيضًــا

كقنابل”.

كثر البلدان تضررا من ية الكونغو الديمقراطية واليمن من بين أ تعد جمهور
الهجمات على المدارس.

في شأن ذي صلة، أفاد ويليامسون كاجيبوامي عبر الهاتف وهو مدرس اللغة الفرنسية في جمهورية
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الكونغو الديمقراطية البالغ من العمر  عاما والذي عمل مدرسا لمدة  عاما في جنوب وشمال
منطقة كيفو المضطربة: “نعيش يوميا في الفصل الذي يضم ما يصل إلى  طالب على وقع حالة
هجـوم عنيفـة، فقـد هـددنا رجـال بالمناجـل والسـكاكين والمسـدسات واختطفـوا الطلاب. لم يعـد الكثـير
من أولئك الأطفال للمدرسة مجددا ومات آخرون ولعل أوفرهم حظا أنقذتهم أسرهم مقابل دفع
المــال”. وأضاف:”لقــد عرضّــت حيــاتي للخطــر عــدة مــرات”. وقــد انتهــت مســيرة هــذا المعلــم المهنيــة في

 . مجال التعليم سنة

أحــرق المتمــردون منزل كــاجيبوامي وهــددوه بالقتــل. في ذلــك الــوقت، هــرب مشيــا علــى الأقــدام لمــدة
ثلاثــة أيــام مــن مدينــة غومــا إلى حــدود بوناغانــا في أوغنــدا. وصرح هــذا المعلــم قــائلا: “لقــد صــدمتنا

الهجمات، والحكومة لا تدعم التعليم أو المعلمين، فنحن من نهتم بمستقبل الأجيال الجديدة”. 

لكن أفريقيا جنوب الصحراء ليست المنطقة الوحيدة المتضررة من العنف ضد التعليم. فقد تضررت
يــا أو دُمــرت منــذ انــدلاع الحــرب. كمــا وقــع اســتخدام مــدارس حــوالي  بالمئــة مــن المــدارس في سور
سريلانكــا والفلــبين والهنــد والعــراق وفنزويلا وإندونيســيا ومــا يصــل إلى  منطقــة أخــرى كمراكــز
ير، أبلغت ما لا يقل عن  دولة عن حالات عسكرية. ومن الدول السبع وثلاثين التي شملها التقر
اعتــداء جنسي واعتــداءات أخــرى ضــد النســاء والفتيــات، بمــا في ذلــك كولومبيــا وميانمــار ونيكــاراغوا

ونيجيريا وباكستان.

يــت حــول العنــف ضــد المــدارس يــر “التعليــم تحــت الهجــوم ” أحــدث دراســة أجر يعتــبر تقر
والمعلمين والطلاب في العالم وبدعم من التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. تتكون المبادرة
مـــن  دولـــة ومنظمـــات دوليـــة مثـــل اليونســـكو، ومفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين،
ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة، ومنظمــة الخطــة الدوليــة، واليونيســيف، وغيرهــا، والــتي تعتــني منــذ ســنة
 بالبنية التحتية والعاملين في مجال التعليم في النزاعات وحالات الطوارئ. وتهدف الخطوة
العظيمة الأخيرة لهذا التحالف إلى المصادقة على اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات الذي

اقترحته الأمم المتحدة والذي يقع الاحتفال به في التاسع من شهر أيلول/سبتمبر.

في هــذا الســياق، يقــول أنطونيــو غــوتيريس في الاحتفــال الافــتراضي الــذي أقيــم يــوم الأربعــاء المــاضي:
يز السلام ومكافحة تغير المناخ”. وأشار “دون تعليم، لا يمكننا وضع حد للفقر وعدم المساواة، أو تعز
الأمين العــام للأمــم المتحــدة أيضــا إلى ضرورة تطــبيق تــدابير الوقايــة مــن كوفيــد  كفرصــة لبنــاء عــالم
كدت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسيف قائلة: “لا أفضل، داخل الفصل أيضا. ومن جهتها، أ

يمكن فصل السلام والازدهار عن قدرة الطفل على التعلم وبناء مستقبله الذاتي”.
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يــد مــن الحــوادث في منطقــة الساحــل، المز
رغم كورونا

يبــا في العــالم تواصــل الهجمــات علــى المــدارس، لا ســيما في ــاء وإغلاق جميــع المــدارس تقر لم يمنــع الوب
منطقة الساحل، المكونة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر. يقول التحالف العالمي لحماية التعليم من
كثر من  حادثا في الأشهر السبعة الأولى الهجمات في تقرير جديد آخر يركز على المنطقة: “لقد جدّ أ

من سنة ، وهو العدد  ذاته للهجمات التي وقعت خلال السنة الماضية”.

مــن جانبهــا، تعيــش بوركينــا فــاسو ومــالي والنيجــر في ســياق انعــدام الأمــن حيــث تعــارض الجماعــات
المسلحة التعليم باللغة الفرنسية الذي تديره الدولة وتستهدف بشكل واضح المدارس العامة، ويكون
ذلـك في معظـم الأحيـان مـن خلال حـرق ونهـب المؤسـسات التعليميـة والتهديـد والاختطـاف أو قتـل

المعلمين.

أطفال من مدرسة في بوركينا فاسو يتدربون على هجوم وهمي

في مالي، وقع إحصاء ما يصل إلى  حادثة،  منها تعود إلى شهر  حزيران/يونيو، عندما أعيد فتح
المـدارس لإجـرء الامتحانـات، بالإضافـة إلى  تهديـد للمـدرسين والمـدارس. وفي النيجـر، وقـع الإبلاغ
ـــاير وآذار/مـــارس، وحـــادثتين إضـــافيتين في أيار/مـــايو ـــانون الثاني/ين عمـــا يقـــارب  هجومـــا بين ك
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كثر من وحزيران/يونيو. كانت بوركينا فاسو البلد الذي سجل أعلى عدد هجمات في تلك الفترة، مع أ
 هجــوم. وقــع تجميــع هــذه الأرقــام مــع تفــشي الوبــاء حين كــان الحصــول علــى المعلومــات صــعبا،

يادة انعدام الأمن والقيود المفروضة على التنقل وإغلاق المراكز. بسبب ز

يبدو أن العودة التدريجية إلى الفصل الدراسي بعد الحجر الصحي، سواء في منطقة الساحل أو في
أجزاء أخرى من العالم، تثير قلق المنظمات. لهذا السبب، حث التحالف الحكومات على ضمان إجراء
تقييمات للمخاطر قبل إعادة فتح المدارس واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة لتقليل مخاطر العنف من
الطلاب والمعلمين. وفي الحالات التي لا يمكن فيها العودة إلى الفصول الدراسية بأمان، يجب اعتماد

تدابير بديلة والتعلم عن بعد.

على ضوء ذلك، صرحت المديرة التنفيذية للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات ديا نيجوني
قائلة: “نظرا لتطوير البرامج والسياسات لدعم استمرار التعليم أثناء الأزمة الصحية، هناك فرصة
كبر من الحماية وضم الطلاب المستبعدين من التعلم بسبب الهجمات السابقة”. لضمان دمج قدر أ

إنها فرصة فريدة لتجنب كارثة أجيال، بمدارس مفتوحة ودون خنادق.

المصدر: البايس
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